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  أيوب الحائري



   ديان والمذاهبالأالمصلح العالمي في 
  

 ار ذلك الوعد الإلهي  والأمـل  إنتظوالمنقذ العالمي  و الإيمان بفكرة حتمية ظهور المصلحإن
م هذه الحاجة علـى  عبر عن حاجة فطرية عامة للإنسان وتقوي)١(به خاصة من قبل المستضعفين،

فهي فكرة قديمة وليست مقصورة على الإسلام، وقد تعرض القـرآن   ،تطلع الإنسان إلى الكمال
کتاب  ،هو التوراةو كرود، والذِّكتاب داو وهو  الزبورالذي جاء في  لهذه الفكرة والوعد الإلهي 

 يالزبورِ من بعـد الـذِّكْرِ أَن الأَرض يرِثُهـا عبـاد     يولَقَد كَتَبنَا فP: بقوله تعالى، Aیموس
ونالِحالصO)أن يتحقق هذا ،)٢ كان هذا اليوم هو آخر يومٍ مـن  ولو الوعد الإلهي يوماً ما،  ولابد
لبعث االله رجـلاً   لو لم يبقَ من الدهر إلا يوم واحد«: n عن رسول االله  كما ورد عمر الدنيا

  .)٣( »من أهل بيتي يملؤها عدلاً كما ملئت جوراً

الإعتقـاد   هـو  علماء الإسلام الكثير من قبل  هتمامالإ تقد نال تيال من البحوث الإسلاميةو
 ظلماً و كما ملئتنيا قسطاً وعدلاً إنتظار ظهوره لکي يملأ الد و المصلح العالميبذلك  والإيمان 

، كما تطرق واالعقل من جميع جوانبه على ضوء الكتاب والسنّة هذا الموضوع قد بحثو ، جوراً
لأن الإيمـان   ، من رجالات العلم والمعرفة في الأديـان والمـذاهب الأخـرى    لبحثه غير واحد

ل جـوهرة  مثِّل ويالذي يشكِّ لعالمية العادلةإنقاذه للمستضعفين وإقامة الدولة اه وعتقاد بظهوروالا
  .الفكرة المهدوية كما هو موجود في الإسلام موجود في تلك الأديان والمذاهب أيضاً

التي لم نذكر إلا نماذج منها،  شواهد على أن قيادة العالم ستنتهي والروايات إن أمثال الآيات 
وهذه الحقيقة من شأنها أن  ،بين الأديان والمذاهبلعباد االله الصالحين، وهذا الأمر لا خلاف فيه 

بطلان الشبهة القائلة ،وبطلان الشبهة القائلة بتفرد الشيعة بالقول بالمهدوية وتساعد على إسقاط 
سطورة أإذ ليست هناك  ، المهدوية أسطورة بأنالقول بطلان ، واليهود  فكرةال منشأ هذهبأن 

  .تبناها العلماء والمفكرون والفلاسفةجماع الأديان السماوية ويإتحظى ب

القائل بأن فكرة المهدوية وليدة الظروف السياسـية الحرجـة    قولبطلان  تساعد على وأيضاً
فما أكثر المظلومين والمضطهدين على مر التـاريخ وعبـر    ،�التي عاشها أتباع أهل البيت 

الأفـراد   ، ومـا أكثـر  تقـاد الاعالزمن وفي شتى بقاع الأرض ومع ذلك لم يعرف عنهم هـذا  
  .والجماعات التي آمنت بهذه الفكرة بدون معاناة لظلم واضطهاد

إذن الإيمان بحتمية ظهور المصلح الديني العالمي وإقامة الدولة الإلهية العادلة في كل الأرض 
ية هو ختلاف بينهم إنما هو في تحديدمن نقاط الاشتراك البارزة بين جميع الأديان والمذاهب، والا

وسنبحث حول هوية ،ومصداق هذا المصلح العالمي الذي يحقق جميع أهداف الأنبياء والأوصياء
ولا زال موجوداً ولكن غـاب عـن    لدذ والمصلح العالمي، وسوف نبرهن على أنّه قد وقهذا المن
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الأنظار لمصلحة علمها عند االله سبحانه وتعالى، ويتطلب منّا بحثٌ كهـذا الرجـوع لمرويـات    
ضح للجميع أن ذلك المصلح العالمي العظيم قـد  التاريخية ليتَّ والمصادر nين عن النبي الفريق

من الهجرة في سامراء وهو المهـدي محمـد بـن الحسـن      ٢٥٥ ،ولد في منتصف شعبان سنة
وهو الإمام والخليفة الثاني عشـر   Aومن ذرية الحسين  B، من ولد فاطمة A العسكري

ی وسيظهر بعد حين االله سبحانه وتعال هاالأنظار لمصلحة اقتضاوقد غاب عن    nبعد الرسول 
وبهذا المعنى وردت روايات كثيـرة  ، عدلاً كما ملئت ظلماً وجوراًالأرض قسطاً ويملأ االله به  و

  .)١( �وأهل بيته nعن النبي 

أهـل السـنّة   علمـاء  في كتب  fوالمتتبع للأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي المنتظر
يرجـع   Aنسب المهدي أن: هي،والشيعة وتؤكد حقيقة واحدة علماء تنسجم مع روايات سيجدها

 ،الإثني عشر المعصومين، وهو آخـرهم   ومن الأئمة �وأنه من أهل البيت nإلى رسول االله
ولتوثيق ذلك نستعرض بعضاً من تلـك الروايـات التـي    ، Aوهو محمد بن الحسن العسكري

  .روجه آخر الزمانتحدثت عن اسمه ونسبه ولقبه وخ

  في روايات أهل السنّة   fالمهدي الموعود  -*           

أبو القاسـم محمـد بـن الحسـن     «: في وفيات الأعيان) هـ ٦٨١ عام یالمتوف(قال ابن خلكان 
 بن علي الهادي بن محمد الجواد المذكور قبله، ثاني عشر الأئمة الإثني عشر على اعتقـاد  العسكري

» ومائتين كانت ولادته يوم الجمعة منتصف شعبان سنة خمس وخمسين... بالحجةالإمامية المعروف 
)٢(  

فـي  ) الصواعق المحرقة(في كتابه ) هـ ٩٧٤ المتولد عام(قال أحمد بن حجر الهيثمي الشافعي و
 وجعـل ابـن   (أبو محمد الحسن الخالص،«: الفصل الثالث من الباب الحادي عشر ما هذا نصه آخر

عنـد أبيـه    مات بسر من رأى، ودفن... ، ولد سنة اثنتين وثلاثين ومائتين)لعسكريخلّكان هذا هو ا
ولده أبـي القاسـم محمـد     إنّه سم أيضاً، ولم يخلّف غير: وعمه، وعمره ثمان وعشرون سنة، ويقال

نّـه  الحكمة، ويسمى القائم المنتظر، قيل لأ الحجة، وعمره عند وفاة أبيه خمس سنين، لكن أتاه االله فيها
  )٣(»ذهب ستر بالمدينة وغاب فلم يعرف أين

 فاطمـة  من ولد من عترتي ،المهدي «: يقول n رسول االله سمعت: قالتأنَّهاعن أم سلمةوروي 

                                         

راجع معجـم أحاديـث الإمـام    ،  �وأهل بيته  nيتمثل في مئات الروايات الواردة عن النبي�Aـ إن دليل الروايات على المهدي   ١
  .ألِّفت في هذا الموضوعالتي  المهدي وكتاب منتخب الأثر للصافي الگلبايگاني والكتب الأخرى

 ٥٦٢و ١٧٦: ٤يات الأعيانوفـ  ٢

  .٣١٣: الثالثة.وط ١٢٤: ة ،الطبعة الثانية الصواعق المحرقـ  ٣



  .)٢( » يصلحه االله في ليلة المهدي منّا أهل البيت،«: n، عن النبي Aوعن علي ، )١( »

الزمان رجل من ولدي، اسمه كاسـمي   يخرج في آخر«: nقال رسول االله : عن ابن عمر قالو
  .)٣( »كما ملئت جوراً فذلك هو المهدي وكنيته ككنيتي، يملأ الأرض عدلاً

لو لم يبق من «: ما هو كائن، ثم قالب فذكّرنا nخطبنا رسول االله : قال Eوعن حذيفة بن اليماني 
فقـال  »  من ولدي اسـمه اسـمي  الدنيا إلا يوم واحد، لطول االله عز وجل ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلاً

وضـرب بيـده علـى     »من ولدي هـذا «: nيا رسول االله من أي ولدك؟ قال : E سلمان الفارسي
  .)٤(Aالحسين

ثيرة من أئمة الحديث من علماء أهـل السـنة،حيث   ک خرج أحاديث المهدي جماعةقد  هو نرى بأنَّ
هور بين الكافّة من أهل الإسلام على علم أن المشإ: صاحب عون المعبود في شرح سنن أبي داووديقول
أالأعصار،  مردؤيد الدين،ويظهر العدل  �في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت  نه لابي

 ى بالمهدي، ويكون خروج الدجال بعده، وإنسمة،ويويتبعه المسلمون، ويستولي على الممالك الإسلامي
ساعده على قتل الدجال، ويأتّم بالمهدي فـي صـلاته،   ينزل بعد المهدي، أو ينزل معه في Aعيسى 

وخرج أحاديث المهدي جماعة من الأئمة منهم أبو داوود، والترمذي، وابن ماجه، والبزاز، والحـاكم،  
  .)٥(والطبراني وأبو يعلى وإسناد أحاديث هؤلاء بين الصحيح والحسن والضعيف 

***  

  عن الأنظار A المهدي لإماماغيبة *

  

  

ستماعه وفهمه، هو البحث عـن  لإ الموالي م بحث يرغب المسلم معرفته، ويتعطّش المؤمنأه لعلّ
، ومعرفة الأسباب التي دعت إلى هذه الغيبة والعوامل الكامنة خلف احتجابه Aغيبة الإمام المنتظر 

يهـم  جتماعية والسياسية، كمـا  الاالساحتين عن أنظار المسلمين وعدم قيامه بمهامه كإمام وزعيم في 
القراء والمستمعين معرفة معنى الغيبة وأسبابها ومعرفة توابع الغيبة من امتداد عمره الشـريف إلـى   
يومنا هذا، وعدم خضوع الإمام لظاهرة الشيخوخة وغيرها من المسائل المتعلقة بالغيبـة والظهـور،   

  .التي سوف نتحدث عنها باختصار

يون الناس حسب إرادة االله، فلا تراه العيون مع هو اختفاؤه عن ع fومعنى غيبة الإمام المنتظر 
كونه موجوداً أو يراه البعض ولكن لا يعرفه، كما دلت على ذلك بعض الروايات، ولذا عند ظهـوره  

وقد يراه بعض أصحاب الإيمان والتقوى من أولياء االله،  ، يقول الكثير من الناس إني قد رأيته من قبل
ی، ، في البحث حول غيبته الکبريات المرتبطة بهذه اللقاءات نتطرق لذكر بعض القصص والحكاسو 

                                         

  . ١،الفصل١١الباب ،١٤١   : ةالمحرقواعق صال ـ ١
 .٨٤: ١مسند ابن حنبل  و  ١،الفصل١١الباب ،١٦٣: ةالمحرقواعق صالـ   ٢

 .٨٦: ٤، منهاج السنّة لابن تيمية ٣٦٣: ي لابن الجوز ـ تذكرة الخواص ٣

  .٩٣باب  ٦٣: ٣المودة ينابيع ،٣٧٨: ١ـ مسند ابن حنبل  ٤
 .، کتاب المهدي١٨٣٢ :ـ عون المعبود في شرح سنن أبي داوود ٥



  

  .Aغيبة الإمام المنتظر  وقبل ذلك لابد من الحديث حول أسباب

   Aأسباب غيبة الإمام المنتظر  -*           

الحقيقية ولكن هنـاك أسـباب    وفوائدها لا شك أن الغيبة هي من أسرار االله وهو أعرف بأسبابها
كانت مهددة بالقتل من  fمن تلك الأسباب أن حياة الإمام المهدي و ،والأحاديث الأخبارصرحت بها 

، ولذا كان A قبل الحكّام العباسيين فكانوا يبحثون عنه في كل مكان حتى فتشوا دار الإمام العسكري
 شـر عن عامة الناس، تحفّظاً على حياة ولده من  Aيحاول إخفاء ولادة الإمام  Aالإمام العسكري

 A، لأنهم علموا بأن المهدي  الجور الحكّام العباسيين وهكذا استمر الخطر عليه من قبل سائر حكّام
 فـإن  وهذا الأمر سبب طول غيبته، لـذا  Aهو الذي يدمر كيانهم، ولا زال الخطر محدق بالإمام 

، وهو امتحان Aام وثمة سبب آخر علل به غيبة الإم، يدعون له بالسلامة من الأعداء  شيعته دائماً
أما واالله ليغيبن إمـامكم شـيئاً مـن    «: انه قال nالعبادواختبارهم، وتمحيصهم، فقد ورد عن النبي 

أو )١( »مات أوهلك بأي واد سلك، ولتدمعن عليه عيـون المـؤمنين  : دهركم، ولتمحصن، حتى يقال
إن االله إذا كره لنا جوار قومٍ « Aرفعن الإمام الباق ، متهمأئة وتأديب الأمة التي ما عرفت قدر مجازا

  .)٢(» نزعنا من بين أظهرهم 

: A مام الصادقالإ روي عنكما كما هو المشهور والمذكور في الرواياتبما أن للقائم غيبتان  و
قصيرة والأخرى طويلة، الغيبة الأُولـى لا يعلـم بمكانـه إلا خاصـة شـيعته       للقائم غيبتان إحداهما«

، مـن ثـم   لا بد من الحديث حول غيبته الصغرىف  )٣(»مواليه لم بمكانه فيها إلا خاصةوالأخرى لا يع
  .ی وفوائدهاالحديث حول غيبته الکبر

  

  Aهديالمالغيبة الصغرى للإمام  -*

  

هل بدأت من أوائل عمر الإمـام   ختلف العلماء والمحدثون حول بداية الغيبة الصغرى، وأنّهااقد 
القول الثـاني فتكـون    المشهور هو ولده أم بدأت بعد وفاة الإمام العسكري؟وفي عهد وا Aالمهدي 

 Aوفاة أبيه الإمـام العسـكري  بعد ) ق. هـ٢٦٠(في سامراء من عام بدأت الغيبة الصغرى للإمام 
من قبل أوإغتياله  A الإمام للقبض علی آخرمحاولة في ذلك المکان، کان، حيث بيته )٤(دابومن سر

                                         

 .١٠،الباب ١٥٣: الغيبة للنعماني ،٣٣،الباب٣٤٧: ٢ـ كمال الدين  ١

 .،علة الغيبة  ٢٠باب ٩٠ :٥٢ ـ بحار الأنوار ٢

 .١٧٠: الغيبة للنعماني ٣٤٠: ١ـ أصول الكافي  ٣
 .السرداب هو بناء تحت الأرض في البيوت القديمة يلجأ إليه من حر الصيف ـ ٤



   .)١( المعتضد باهللالخليفة العباسي 

بدايـة غيبتـه    إمامة المسلمين في  Aالإمام المهدي  إبته تولى  Aبعد وفاة الإمام العسكريو
صغر سنه وكان عمره آنذاك خمس سنين وهذه الإمامة المبكرة كانت ظاهرة واقعيـة   الصغری وفي

امة فـي الثامنـة أو   توليا الإم Aوالإمام الهادي  A، فالإمام الجواد�في حياة أئمة أهل البيت 
 Aالتاسعة من عمرهما وحينئذ لم يعد هناك اعتراض فيما يخص الإمامة المبكرة للإمـام المهـدي   

يا يحيى خُذ الْكتاب بِقُـوة وآتَينـاه الْحكْـمP    : دليلاً ومثالاً لظاهرة الإمامة المبكرة قوله تعالى يويكف
قالَ إِنِّي عبـدااللهِ   *صبِياً  إِلَيه قالُوا كَيفَ نُكَلم من كان في الْمهدفَأَشارتْ P: وقوله تعالى )٢( Oصبِياً

يآتان لَنعجو تاباً يالْكنَبِيO)وأعطى النبوة لعيسى  )٣ االله الذي أعطى يحيى الحكم وهو صبي فإنA 
وهو في سن  Aالإمام المهدي  عطاء الإمامة لعدد من أولياءه ومنهمإوهو في المهد صبياً قادر على 

  .الصبا

 Aمن قبل الخليفةالعباسي وخرج الإمام  Aر بيت الإمام وصحA بعد وفاة الإمام العسكريو
ذه واصبحت ه بسرداب الغيبة ، المکان من سرداب البيت ولم يروه بقدرة االله ،فسمی واشتهر بعد ذلك

لمولد  ت والسرداب الذي فيه کان محلاًهذا البي أن بما القصة موضع إتهام الشيعة في آرائهم، والحقيقة
،فهو مکان مقدس عند الشيعة يزورونـه ،وحيـث أن  الإمـام    �الإمام و مسکناً له ولأبيه وجده 

 المکان كالمنتطر لاموضع له يقصدفيه جاءت روايات أهل البيت للحثِّ علی إستحباب زيارته في ذل
  )٤( .وليس أکثرمن ذلك

م المؤمنـون منهـا إذا   ی لتكون مقدمة تمهيدية للغيبة الكبری لئلا يصـتد ت الغيبة الصغرلقدوقع
أبو الحسن علي بن  Aفيه النائب الرابع للإمام  يالذي توف) ق. هـ ٣٢٩(إلى عام  واستمرتوقعت،

  .عاماً ٦٩محمد السمري وحينئذ تكون الغيبة الصغرى 
 الشـريف،  هأوائل عمر ،وAتاريخ ميلاد الإمام المهدي  الغيبة الصغرى بدأت من يمكن أن نعتبرو

نعتبر السنوات الخمس التـي  فلأن حياته منذ الولادة كانت مقرونه بالاستتار والاختفاء عن الناس، 
وحينئـذ    ،من ضمن الغيبة الصـغرى  Aمع والده الإمام العسكري  Aقضاها الإمام المهدي 

دته إلى وفاة النائب الرابع للإمام وبعـدها تبـدأ الغيبـة    من مبدأ ولا )عاماً ٧٤(تكون غيبة الإمام 
  .)٥( )ق.ـه٣٢٩(من عام  Aالكبرى للإمام 

ص أصحابه وثقاة الشيعة لَّكان يعرض نجله المبارك على خُ Aن الإمام العسكري أولكن الثابت 
  A المنتظـر  وده المهدي الموعخلال حياته بين الحين والآخر ويعرفه بإنه الإمام الثاني عشر، وانَّ

فلذا يرجح القول المشهور بعدم اعتبار هذه الفترة من عمر الإمـام ضـمن الغيبـة    کما ذکرنا سابقاً ،
الصغرى، فتكون مدة الغيبة الصغرى من وفاة الإمام العسكري إلى وفاة النائب الرابع للإمام المهـدي  

  .عاما٦٩ً

                                         

 .٣٧،ح ٥٢ :٥٢ بحار الأنوار راجع القصة بکاملها في  ـ ١
 .١٢: ـ مريم ٢

 .٣٠و  ٢٩: ـ مريم ٣

 . ،في الزِّيارات٣راجع مفاتيح الجنان،الباب ـ ٤
 .١٥: ٤أعيان الشيعة راجع ـ  ٥



  

 نوابـاً  Aلإمام عين ا ،وقداصة شيعتهإلا خ Aالإمام لا يعلم بمكانفي زمن الغيبة الصغرى  و
من المناصب المهمة التي لا تليق  تعتبر النيابة الخاصة بواسطهم،و عنه وأولى مهامهم ربط الأمة به

الأوامر والتعليمات  إلا بمن تتوفر فيه الصفات اللازمة كالأمانة والتقوى والورع وكتمان الأمور وتنفيذ
  .ك من الشروطوغير ذل Aالواصلة من الإمام 

ولا يخفى أن النيابة الخاصة أهم وأعلى من النيابة العامة التي هي مرتبة الاجتهاد للعلماء والفقهاء 
والمراجع في زمن الغيبة الكبرى، ولا نريد الخوض في هذا البحث أكثر من هذا، وإنّما نكتفي بـذكر  

  .A للإمامأسماء النواب الأربعة ودورهم الفعال في زمن الغيبة الصغرى 

  A غائب النواب الأربعة للإمام ال -*           

يرى ضرورة الارتباط بالأمة وحل مشاكلها بقدر المسـتطاع وعلـى    Aلما كان الإمام المهدي 
الأخص في الجانب الفقهي والعقائدي رأى تعيين نواباً عنه وأولى مهامهم ربط الأمة به ورفع كتبهـا  

ا تريد إليه التي من خلالها تسأل عمA   وعلى أيدي هؤلاء كانت ترد الأجوبة والحلول اللازمة فـي
زمن الغيبة الصغرى وهم أربعة أشخاص من كبار الشيعة وكانوا يحظون بلقائه، وهكذا كانت الشيعة 

  .تأتي بالأموال الشرعية ويسلمونها إلى النواب ويأخذون توقيعات الإمام منهم

  :لترتيب الزمني كما يليوهؤلاء النواب الأربعة بحسب ا

وكيـل الإمـام الهـادي    (أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عمرو العمري الأسـدي   :الأولالنائب  
  .في بغداد هدفنالسفير الثاني و   محمد بن عثمان لما توفي قام بتجهيزه ولدهو، )Cوالعسكري

ل السـفراء بقـاء فـي    وهو أطوابنه أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري : الثاني النائب
  .ودفن عند والدته في بغداد في منطقة الخلاني )ق ـه ٣٠٤(توفى سنة ، وقد السفارة

فـي   في بغداد وقبره )ق.ـه ٣٢٦(سين بن روح النوبختي المتوفى سنةأبو القاسم الح: الثالث النائب
  النوبختية 

 والمدفون في بغداد، )ق ـه ٣٢٩(أبو الحسن علي بن محمد السمري المتوفى سنة: الرابع النائب
  .ثلاثة اعوام من اقصر السفارات انت سفارتهوك

 كذباً وزوراً وذلكب هذا الشرف ولو اتسكثير اكال  همية منصب السفارة بين الناس حاولونظراً لأ
ان من اصحاب الهـادي  كو الحسن الشريعي كی ذلبعد أعوام قليلة بعد النُّواب الأ ربع ،وأول من ادع

 ـ كد بن نصير النميري ثم الري ،ومن بعده محمكسوالع ي وبعـدهم  ركرخي وهما من اصـحاب العس
  .الصوفي المشهور الحسين بن منصور الحلاج وغيرهم 

في كثير من البلاد الإسلامية يقومون -غير هؤلاء الأربعة -ومن الواضح أن هناك وكلاء آخرون 
كان الوكلاء تارة يراجعون السـفراء فـي   : والناس أيبدور كبير بين الإمام والسفراء أو بين الإمام 

مباشرة ومن بين هؤلاء الـوكلاء   fالقضايا والأسئلة الموجهة إليهم، وتارة يراسلون الإمام المهدي 
سحاق بن سعيد بن مالك الأشعري القمي وكان واسطة بـين  إبن  علي بن مهزيار الأهوازي، وأحمد
، وهـو  A وأدرك شطراً من غيبة الإمام المهـدي  �لعسكري القميين والأئمة الجواد والهادي وا



حينما سأله عن خليفته وأراه إياه وحدثه ببعض ما  Cالذي عرف عليه الإمام العسكري ولده المهدي 
  .يكون من أمره خلال غيبته الصغرى والكبرى

وقـبض  بعض ما يهمه من أمـور المسـلمين    Aوغير هؤلاء ممن أوكل إليهم الإمام المهدي 
حياناً عن طريق سـفرائه  أ Aالأخماس وقضاء حوائج المؤمنين،وكانوا كما ذكرنا يتصلون بالإمام 

  .الذين اعتمدهم لقضاء الحوائج وحل المشاكل وأخرى عن طريق المراسلة

الذي توفي فيه النائب ) هـ ق ٣٢٩(إلى عام  Aوهكذا استمرت النيابة الخاصة للإمام المهدي 
وقبل ستة أيام من وفاة السفير الرابع أخرج للمؤمنين  ،ريحسن علي بن محمد السمالرابع وهو أبو ال

يعلن فيه انتهاء الغيبة الصغرى وعهد السفراء المعينين من قبل الإمـام   Aتوقيعاً من الإمام المهدي 
نـص  مباشرة إيذاناً ببدء الغيبة الكبرى وكان هذا آخر توقيع صدر عن الإمام في الغيبة الصـغرى و 

  :التوقيع هو

  بسم االله الرحمن الرحيم

يا علي بن محمد السمري، أعظم االله أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين سـتة أيـام،    « 
فـلا ظهـور إلا    ،فقد وقعت الغيبة التامة. فاجمع أمرك ولا توصِ إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك

وسيأتي لشـيعتي   ،القلوب وامتلاء الأرض جوراً بإذن االله تعالى ذكره وذلك بعد طول الأمد وقسوة
 من يدعي المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهـو كـذّاب مفتـر ولا   

  .)١( »حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

  

  Aالمنتظر الغيبة الكبرى للإمام  -*

  

وذلك في سـنة   Aب الرابع للإمام المهدي قد انتهت الغيبة الصغرى بوفاة النائفكما أشرنا سابقاً 
 ذلك انقطعت طـرق الاتصـال  وابتدأت الغيبة الكبرى، ولا تزال مستمرة إلى الآن وب) ق. هـ ٣٢٩(

الشيعة لحل مشاكلهم وأخذ معالم دينهم بإرجاعهم إلى رواة  A، وقد أرشد الإمام Aبالإمام المهدي 
حد وجهاء الشيعة وهو إسحاق بن يعقـوب، بواسـطة   الأحاديث والعلماء في التوقيع الذي كتبه إلى أ
ما الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها إلـى رواة  أو... «: النائب الثاني محمد بن عثمان والذي جاء فيه

  .)٢( »... حديثنا، فإنّهم حجتي عليكم وأنا حجة االله عليكم

: قال ضمن حـديث  انه Aعن الإمام الصادق  »الاحتجاج«وينقل المرحوم الطبرسي في كتاب 
وأما من كان من الفقهاء صائناًلنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعـاً لأمـر مـولاه فللعـوام ان     «

  .)٣( »يقلدوه

                                         

لعله محمول على من يدعي المشاهدة مع النيابة، وإيصال الأخبار : قال العلامة المجلسيو  ، ٢٤٢: ، الغيبة لطوسي٥١٦: كمال الدينـ   ١
 .) ١٥١ :٥٢بحار الأنوار ( Aستأتي فيمن رآه التي إلى شيعته على مثال السفراء، لئلا ينافي الأخبار التي مضت و Aمن جانبه 

وأنـا  «: هكـذا  ـمن الحديث   ـفقد ورد الشطر الأخير   ٤٨٤: ٢للشيخ الصدوق ) كمال الدين(للشيخ الطوسي، أما في ) الغيبة(ـ هذا نص في كتاب   ٢

 .»عليكم«ولا  »عليهم«لا يوجد لفظ  ٤٧٠: ٢للطبرسي ) الاحتجاج( وفي كتاب »حجة االله عليهم
 .٨٨: ٢الأنوار ، بحار ٢٦٣: ٢ـ الإحتجاج، للطبرسي  ٣



  

الجامع للشرائط،  )١(شؤون المسلمين في زمان الغيبة الكبرى إلى الولي الفقيه Aفقد فوض الإمام 
وفي عهدهم إلا  Aقهاء من قبل بواسطة الأئمة ن منصب الفتوى والقضاء كان قد جعل للفأوصحيح 

ن شرعية المرجعية والزعامة والحكومة تبدأ من تاريخ الغيبة الكبرى وهي مستمرة إلى ظهور الإمام أ
  .صاحب الأمر والزمان وعندما يظهر يكون هو المرجع والزعيم والحاكم إن شاء االله

ذهـان  أض الشكوك والأوهام وتبادرت إلـى  أثيرت بع Aوفي ضوء الغيبة الكبرى للإمام المهدي 
حال غيبته الكبرى وما فائدة الناس به وما  Aبعض التساؤلات،عن جدوى وجود الإمام المهدي  .الناس

ونجيـب عنهـا   بعضها  ينتفعون منه وكيف عمر إلى هذا اليوم؟ وغيرها من الشبهات والتساؤلات، نطرح
  .ختصارإب

  ئبٍ؟ما الفائدة في وجود إمامٍ غا - * 
  

ووجه الانتفاع به، وفيما يلي نذكر  Aلقد وردت أحاديث متعددة تذكر فوائد وجود الإمام الغائب
فـي   Aهل ينتفع الشيعة بالقائم : nأنه سأل النبي  Eعن جابر بن عبد االله الأنصاري :بعضها
  غيبته؟

فـي غيبتـه،    هم لينتفعون به،ويستضيئون بنور ولايتـه إي والذي بعثني بالنبوة، إنَّ«: nفقال 
  .)٢( »كإنتفاع الناس بالشمس وإن جللها السحاب

فالشمس أمان للمجموعة الشمسية من الفناء والزوال وفيهافائدة عظيمة للإنسان والحيوان والنبات 
ومن الواضح أن السحاب لا يغير شيئاً من تأثير الشـمس،وفوائدها، وإنّمـا   ، والهواء والماء والجماد

  .فقط -في المنطقة التي يخيم عليها السحاب  - يحجب الشمس عن الرؤية

الذي شُبه بالشمس وراء السحاب هو الذي بوجوده يتنعم البشر وهو أمان لأهل  fفالإمام المهدي 
وورد هذاالمعنى في رسالة الإمـام  ،الأرض، لأن الأرض لا تخلو من الحجة ولو خلت لساخت بأهلها

ني لأمان لأهل الأرض كما أن النجـوم أمـان لأهـل    وإ... «: إلى إسحاق بن يعقوب Aالمهدي 
  .)٣( »... السماء

ضافة إلى هذا فان إمام العصر أرواحنا فداه يحضر في مواسم الحج كل عام، ويتردد علـى  وبالإ
المشاكل التي يحلها بواسطة أو من دون واسطة لبعض المؤمنين،ولعـل   المجالس والمحافل، وما أكثر

وقد ظفر كثير من الناس بلقائه خـلال   يراهم ويعرفهم، Aرفونه ولكن الإمام الناس لا يرونه ولا يع
ت على يديـه مشـاكل عـدد مـن     من معاجزه وكراماته، وحلَّ اًكثير الغيبة الصغرى والكبرى ورأوا

  .المؤمنين

ومشكلة في الدين أو الدنيا قد أنقذ منها، وكم  مسألة في الأصول والفروع قد أجاب عنها من  كم ف
بيـده وذلـك    ن مريض قد شفاه ومضطر قد نجاه ومنقطع قد هداه وعطشان قد سقاه وعاجز قد أخذم

ن يقول القائل أبلطف االله تعالى واستجابة لدعواته وتوسلاته المباركة بحق هؤلاء وأمثالهم فكيف جاز 
أعلن ذلك في  كيف ينتفع بالإمام الغائب، هذا والإمام يرعى شيعته، ويمدهم بدعائه الذي لا يحجب،وقد

                                         

 . لقد بحثت مسألة ولاية الفقيه من جوانب متعددة من قبل العلماء بعد الثورة الاسلامية، وقدألِّفت حولها الکتب الکثيرة ـ  ١

 . ٢٥٣: ١ـ كمال الدين  ٢
 .١٧٧: الغيبة للطوسي ، ٤٨٥: ٢ـ كمال الدين  ٣



غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلـك   إنّا«: Aدى رسائله للشيخ المفيد، فقد قالإح
  .)٣( » ...الأعداء )٢(واصطلمكم ، )١( لأواءللنزل بكم ا

          * - ر الإمام كيف عمA إلى هذا اليوم؟  

ره إلى حين يأذن االله تعالى له بالظهور، عن الأنظار واستمرا Aبغيبة الإمام المهدي  الاعتقادإن 
  ؟ا السؤالع انفتاح الزمن كيف نعالج ونجيب على هذم يستلزم عمراً طويلاً ومفتوحاً

بإجابات عديدة نذكر الملخَّص منها، وهي أن طول عمر الإنسان وبقـاءه   سألةقد عولجت هذه الم
سائر في طريق تحقيق هذا الإمكان، وعلى هذا العلم  وقروناً متعددة أمر ممكن منطقياً وممكن علمياً، 

الإمـام  وما أحيط به من استفهام أو استغراب، فـإن عمـر    Aالضوء نتناول عمر الإمام المهدي 
  .الذي سبق فيه الإسلام حركة العلم قد سبق العلم نفسه وليس ذلك هو المجال الوحيد Aالمهدي 

يعني ذلك؟ يعني أن إطالة عمر الإنسان  ، فماذاولكن لنفترض أن العمر الطويل غير ممكن علمياً
كنوح والخضر ولقمان بقدرة االله وإرادته، وبخلاف القوانين الطبيعية والعلم، وبذلك تصبح هذه الحالة 
معجزة عطلت قانوناً طبيعياً في حالة معينة، وليست هذه المعجزة فريدة من نوعها، وقد عطـل هـذا   

وسلاماً علـى   برداً يقُلْنا يا نار كُونPفقيل للنار حين ألقي فيها إبراهيم القانون للحفاظ على إبراهيم، 
يمراهإِبO )فخرج منها كما دخل سليماً لم يصبه أذى إلى كثير من القوانين الطبيعية التـي عطلـت    )٤

و المعجزة لحماية أشخاص من الأنبياء والأولياء وهكذا يتضح أن العمر الطويل أمر ممكن علمياً أوبنح
  .وقد تحقق ذلك بالنسبة إلى بعض الأنبياء والأولياء كما تحدث عنه القرآن الكريم

وإذا نظرنا إلى موضوع العمر على ضوء القرآن ومن الناحية العقائدية وجدناه أمراً عادياً جـداً،  
اده طول العمـر فمـن   لأن كل مؤمن يعتقد أن الآجال بيد االله تعالى، فإذا قدر االله تعالى لأحد من عب

البديهي أن يهيئ له الأسباب المادية، والطبيعية الموجبة لطول العمر، ومن الممكن أن يطول عمـره  
نعرفها، فهو قادر على كل شي ء فكما طول االله عمر آدم ونوح ولقمـان   مور مما وراء الطبيعة لاأب

إلى يومنا  Aمن عهد النبي موسى  وغيرهم من المعمرين، وطول عمر النبي الخضر الذي بقى حياً
هذا، وطول عمر النبي عيسى الذي عرج به إلى السماء وبقى حياً إلى يومنا هذا وسوف ينـزل مـن   

 Aويصلي خلفه ، فهو قادرعلى أن يطول عمر الإمام المهـدي   fالسماء عند قيام الإمام المنتظر
  .إلى متى ما يشاء

الـذي   Aشيئته ، وإخضاع الطبيعة، في قصة النبي يـونس  وتتجلى القدرة الإلهية في تحقيق م

                                         

 .٢٥٦: ٢المصباح  ـالشدة : ـ الأواء ١

 .١٤٠: ٤القاموس  ـله استأص: ـ إصطلمه ٢

 .٥٩٨: ٢ـ الاحتجاج للطبرسي  ٣
 .٦٩: ـ الأنبياء ٤



  

Pيملم وهوتُ والْح هفَالْتَقَم *  ينحبسالْم نم كان لا أَنَّه فَلَو* يلَلَبِثَ ف   ثُـونعبمِ يـوإِلى ي هطْنبO )١( 
إلى  ابث حياً في بطنهلو لم يكن من المسبحين في بطن الحوت لل Aن يونس أفالظاهر من هذه الآية 

  .يوم القيامة

ف السنين ليظهره في الوقـت المناسـب   لاآأليس االله بقادر على أن يحفظ وليه من الموت ويعمره 
  .دخره االله للبشراليقوم بالإصلاح الشامل لجميع جوانب الحياة فإنّه آخر مصلح عالمي 

  ةترؤي  انكم إ و A الإمام  انكم*

في غيبته الكبرى حضور موسم الحج في كل  Aريفة بأن من سيرته الأحاديث الشبعض تصرح 
عام وهي فرصة مناسبة للإلتقاء بالمؤمنين من أنحاء أقطار العالم وإيصال التوجيهات إليهم ولو مـن  

بحيث نعلم لـدى   يرةكثفالأخبار الدالة على مشاهدته في الغيبة الكبرى ،دون التعريف بنفسه صراحة
  .ها، عدم الكذب والخطأ فيها في الجملةمراجعتها واستقرائ

لا تنحصر في عدد معين ومكانٍ معين بل  Aن لقاءات الإمام المهدي أالأخبار ب كتليستفاد من و
خص الأمـاكن المقدسـة   تشمل كل من له صلاحية هذا الإلتقاء في كل عصرٍ وفي أي مكـان بـالأ  

يزور تلك الأماكن المقدسة والمقامات العالية في المدينة المنورة والعراق وإيران، فوالمشاهد المشرفة 
يحضر مجالس ومحافل المؤمنين  Aويصلي فيها ويدعو لشيعته ومحبيه كما انه لا يستبعد أن الإمام 

يـراهم   Aبالأخص العلماء الربـانيين ولعـل النـاس لا يرونـه ولا يعرفونـه ولكـن الإمـام        
  .عائه لهمويعرفهم،وتتبارك تلك المجالس والمحافل بحضوره ود

جماعة من الأوليـاء المخلصـين    Aيستفاد من عدد من الأحاديث الشريفة أن للإمام المهدي و
ح بعض الأحاديث بـأن عـددهم   في غيبته الكبرى ومن أهل كل عصر، وتصر باستمراريلتقون به 

له في غيبته  الأمر من غيبة ولا بد لا بد لصاحب هذا«: قال Aثلاثون شخصاً، فعن الإمام الصادق 
 للقـائم غيبتـان إحـداهما   «: Aوروي عنه  )٢( » من عزلة ونعم المنزل طيبة وما بثلاثين من وحشة

قصيرة والأخرى طويلة، الغيبة الأُولى لا يعلم بمكانه إلا خاصة شيعته والأخرى لا يعلم بمكانه فيهـا إلا  
مرافقيه في غيبتـه   ومواليه ةخاص من Aبعض الأحاديث بأن الخضر  جاء فيو )٣(»مواليه خاصة

ورعاية المؤمنين وتسديد العلماء ودفـع   ولعله يستعين بهؤلاء الأولياء المخلصين للقيام بمهام، كحفظ
  .لظهوره الأخطار عنهم والتمهيد

وتشمل هذه المقابلات قضاء حوائج المؤمنين بمختلف أقسامها المادية والمعنوية، كما تشتمل على 

                                         

  .١٤٢ - ١٤٤: ـ الصافات ١

 

 .١٨٨: الغيبة للنعماني ،٣٤٠: ١ـ أصول الكافي  ٢
 .١٧٠: الغيبة للنعماني، ٣٤٠: ١ـ أصول الكافي  ٣



تربوية وتوضيح غوامض المعارف الإلهية أو التنبيه إلى الأحكام الشرعية الصحيحة ال توجيه الوصايا
  .في كل عصر Aوغير ذلك من مهام الإمام 

 Aحول ترسـيخ الإيمـان بوجـوده     وتحققت من هذه اللقاءات إضافة لذلك ثمار مهمة تتمحور
  .Aالتمهيد لظهوره وإزالة التشكيكات الواردة حوله في كل عصر بما يعزز سيرة المؤمنين في 

ثقات لا يعرف بعضهم بعضاً وفيها مـن   وهذه الكتب المؤلفة في أزمنة مختلفة وبلاد متفاوتة ألفها
ولمزيد الإطلاع عليـك   والتشرف بخدمته Aمن مشاهدة الإمام المهدي  الحكايات الشاهدة لما ذكرنا

   .)١(بمراجعتها 
   

  ؟ ظهورلل يحقيقلا  رنتظاالإ ماهو*

المـؤمن  ونتظره، وضده اليـأس،  نلما  نفسانية وقلبية ينبعث منها التهيؤ حالة بارة عننتظار عالا
تهذيب النفس بجتهاد لذلك بالورع والا كلما اشتد انتظاره ازداد جهده في التهيؤحقيقة ، المنتظر مولاه 

زمـان   حتى يفوز بزيارة مولاه ومشاهدة جماله فـي  ةعن الأخلاق الرذيلة والتحلي بالأخلاق الحميد
غيبته كما اتفق ذلك لجمع كثير من الصالحين،ورواية أبي بصير دالة على توقـف فـوز المشـاهدة    

ه أن يكون من أصحاب القائم فلينظـر  من سرA:  »والصحبة على ذلك، حيث قال الإمام الصادق 
ثل مـن  وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر، فإن مات وقام القائم بعده كان له من الأجر م

  .)٢( »... أدركه

الذي يكون عبادة بل أفضل الأعمال والعبادات كمـا صـرحت بـه     f هلفرج الحقيقي فالإنتظار
نتظار الحقيقـي إلا  الا الإنتظار البنّاء الباعث للتحرك والإلتزام الديني ولا يتحقق هذا هو )٣(الروايات 

في زمـن   Aلين للإمام المهدي المنتظر ضمن الشروط التالية التي تعتبر من تكاليف المؤمنين الموا
  .غيبته الكبرى

  زمن الغيبة تكاليف المؤمنين -  *

والإيمان بإمامته في زمن غيبتـه والإعتقـاد بظهـوره     Aترسيخ معرفة الإمام المهدي  - أولاً
والقيام بارساء دعائم دولة عادلة كريمة تملأ الأرض  البشري،وبدوره التاريخي في اصلاح المجتمع 

  .اً قسط

                                         

فـي الغيبـة     A قضـية الإلتقـاء بالإمـام    حاب هذه الکتـب أصـ راجع بحار الأنوار ، وكتاب النّجم الثاقب للميرزا النوري، وقد ناقش   ١
في توقيعه للشيخ السمري بتكذيب من ادعى المشاهدة في الغيبة الكبرى وأثبتوا  Aالمهدي   الكبرى، وعدم تعارضها مع أمر الإمام

  .Aمام جواز الإلتقاء بالإمام في الغيبة الكبرى وذكروا بعض الحكايات وقصص الذين تشرفوا بلقاء الإ

 .٢٢، الباب ١٤٠ :٥٢ ـ بحار الأنوار ٢
  .١٤٠ :٥٢ ، بحار الأنوار٦٤٥: كمال الدينراجع  ـ  ٣



  

تربية النفس واعدادها بصورة كاملة من خلال العمل بالكتاب والسنّة والتمسـك بـالثقلين    - ثانياً
للتمهيـد   Aالإمام  ومن ثم التحرك بدعوة الناس إلى الحق وتربية أنصار nكتاب االله وعترة نبيه 

  .لظهوره

مرة اسـتعداداً لظهـور   وعلى ضوء ما تقدم يتضح أن الإنتظار الحقيقي يتضمن حركة بنّاء ة مست
المنقذ والمصلح العالمي المنتظر على الصـعيدين الفـردي والاجتمـاعي مهمـا كانـت الصـعاب       
والتضحيات، يقول الإمام الخميني قدس سره في آخر بيان أصدره بمناسبة النصف من شـعبان قبـل   

غيبتـه  وسـلام علـى منتظريـه الحقيقيـين، سـلام علـى        )المهدي الموعود( سلام عليه«: وفاته
وظهوره،وسلام على الذين يدركون ظهوره على نحو الحقيقة ويرتوون من كأس هدايتـه ومعرفتـه،   

  .)١( »... سلام على الشعب الإيراني العظيم الذي يمهد لظهوره بالتضحيات والفداء والشهادة

 ـ في كتابه إلى الشـيخ المفيـد   هقد صرح بحقيقة إنتظار فرج Aهذا والإمام المهدي  : ه، بقول
فليعمل كل امرء بما يقرب به من محبتنا، ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا فإن أمرنا بغتة فجاء «

واالله يلهمكم الرشد، ويلطـف لكـم فـي     )٢(ة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة 
  .)٣(»التوفيق برحمته

لأحاديث الشريفة، هو الدعاء للإمام ا تكاليف المؤمنين في عصر الغيبة التي أكّدتها من أهمو -ثالثاً
بالحفظ والسلامة من الأعداء والتصدق عنه وتعجيل فرجه وظهوره والنصر على أعدائه  Aالمهدي 

مكيال المكارم في فوائد «جمعت في كتاب  والمواظبة على زيارته وغير ذلك مما ذكرته الروايات وقد
  .صفهانيلآية االله السيد الأ »وظائف الأنام في غيبة الإمام«وكتاب »دعاء للقائمال

ومن أفضل الأدعية التي يندب بها الإمام الحجة لتعجيل ظهوره، هو دعاء الندبة المعروف الـذي  
الـدعاء كـل    كل جمعة، وقد اعتاد شيعة الإمام ومحبوه ومنتظروه أن يقرأوا هذافي ستحب قرائته ي

  .الأماكن المقدسة والمشاهد المشرفة وفي البيوتجمعة في 

ومن تلك الأدعية المهمة المعروفة التي ينبغي لكل مؤمن منتظر أن يدعو بها في زمن الغيبة، هو 
: إذا أدركت زمن غيبة القائم ادع بهذا الـدعاء : الذي علمه لزرارة وقال له Aدعاء الإمام الصادق 

  .)٤( »... رسولكاللهم عرفني  ،رسولكرفني نفسك لم أعرف اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تع«

هي زيارة آل ياسين، التي وردت من ناحيته  fومن أفضل الزيارات التي يزار بها الإمام الحجة 
والدعاء لحفظه  هيعة لوالب)ع(تجديد العهد بالامام المهدي تنتضم ياراتزو دعيةأ هناكو ،المقدسة

زيارات قصيرة  و أدعية وهي ما بين أو يدعی له)ع(يزار بها الامام  التي وظهوره لوالتعجيل 
  .ومتوسطة وتفصيلية

***  

  Aالمهدي  العلائم المحتومة لظهور -*
  

                                         

 .٢١: ـ صحيفة نور ١

 .مجمع البحرين ـالإثم : الخطيئة والحوب: ـ الحوبة ٢

  . ٥٩٩: ٢ـ الإحتجاج للطبرسي  ٣
 .٣٤٢: ٢، كمال الدين ١٦٦: ، الغيبة للنعماني٣٣٧: ١ـ أصول الكافي  ٤



أن العلامات المحتومة التي ستقع حتماً قرب الظهور أو مقارنة له خمسة : Aعن الإمام الصادق
  : هي

ليلـة   تکون الصيحة في شهر رمضان «:Aصدق عن الإمام ال:النداء أو الصيحة السماوية - ١
ليعلن للبشرية أن  بواسطة جبرئيل وهذا النِّداء )١( » الجمعة لثلاث وعشرين مضين من شهر رمضان

« :nما ورد عن النبيك ی متابعتهويدعو الناس إل A ويبشر بظهور المهديnالحق في ال محمد 
  )٢(» ...يظهر المهدي علی أفواه النَّاس  كل محمد فعند ذلی مناد من السماء أن الحقَّ في انادإذا 

من العلامات المحتومة هي خروج السفياني : خروج السفياني وإنخساف الأرض بجيشه - ٣و  ٢
ــب   ــوي النس ــل أم ــذا الرج ــام، وه ــن الش ــ م ــن ول ــفيان ، م ــي س ــن أب ــة ب                                                             د عتب

، فهو يظهـر فـي   �وهو من أخبث الناس ومن ألد أعداء أهل البيت  »عثمان بن عنبسة «واسمه 
ثم يجهز جيشاً فيرسل قسماً منه إلى العراق فيحتل المدن الكثيرة ومنها النجـف   الشام ويستولي عليها

جيش السفياني بالمدينة قتلاً ونهباً ثلاثة أيام، والكوفة ويرسل قسماً آخر من الجيش نحو المدينة ويعبث 
وفي الصحراء الفاصلة بين المدينـة   Aثم يتجه الجيش نحو مكة لإلقاء القبض على الإمام المهدي 

 من مكة المكرمة ثم يسـير  Aومكة تنخسف بهم الأرض فتبلعهم جميعاً وعندئذ ينهض الإمام القائم 
ة ويفر السفياني من العراق إلى الشام ويرسل الإمام جيشاً يتعقب نحو المدينة ثم من المدينة نحو الكوف

  .)٣(السفياني وبالتالي يتم القضاء عليه في بيت المقدس ويحزون رأسه 

أنـه   Aروي عن الإمام الباقر  كما،وهي من أفضل رايات الحجة وأهداها :خروج اليماني - ٤
في سنة واحدة،في شهرٍ واحـد، فـي يـوم    ) اشمياله( وخروج السفياني واليماني والخراسانيS: قال

  .)٤(Rراية هدى لأنه يدعوكم إلى صاحبكم، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي ...واحد

يعتبر ذبح النفس الزكية بين الركن والمقام من العلائم المحتومـة التـي   : قتل النفس الزكية - ٥
ذكراسمه وقد .)٥( Aجاء ذلك في حديث الإمام الصادق كما  بأيام قليلة ، Aتحدث قبل قيام القائم 

آل محمد بين الركن والمقام ،اسمه محمد وقتل غلام من ...«:ه حسنيوانَّ Aفي رواية الإمام الباقر 
   )٦(.»فعندذلك خروج قائمنا ...بن الحسن ،النفس الزكية 

 في شمال إيران ة الديلميخرج من خراسان أو من ناحي أن هذا الغلام ي بعض الروايات ،ف وجاء
ی إل Aرسله الإمام المهديي مثوينتصر عليهم ، ويحارب جيش السفياني )٧(،فيجيبه رجال من طالقان

 وعندذلك  ی السفيانيبرأسه إل نن والمقام ويبعثوكة بين الركليمهد له الظهور فيقتلونه أهل م ةكی مإل
  )٨( .يظهر صاحب هذا الأمر بعد أيام قليلة
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***  

  

  Aوقيام الإمام المهدي  ظهور*
  

وخروجه عن الاستتار يكون فـي المدينـة    fن بداية ظهور الإمام المهدي أقد ورد في الأخبار 
الشام فيرسل السـفياني جيشـاً إلـى     ويصل خبر ظهوره إلى السفياني وقد استولى على بلاد،المنورة

اً مكـة المكرمـة للقيـام مـن     ، ولكن الإمام يخرج من المدينة قاصدA المدينة للقضاء على الإمام
نحو مكة وقبل الوصول يخسف االله بهم  مامالإ یللقبض عل السفياني ذي أرسلهال جيشالهناك،ويتوجه 

 يلةالقل الأيام تمر وإلى مكة Aيصل المهدي  و ، ي البيداء بين مكة والمدينةف الأرض جميعاً وتبلعهم
ورد عـن الإمـام   كمـا  اء من الأعوام الفرديةعاشور يوم السبت يوم يف منهاقيامه A الإمام علنيو

ولعل الجمع بين التأريخيين هـو أن ظهـوره    کما في بعض الروايات، أو يوم الجمعة ،Aالصادق 
يكون يوم الجمعة وفيها يخطب خطبته في المسجد الحرام فيما يكون خروجه منهـا باتجـاه الكوفـة    

  )١( .السبت يوم

م في المسجد الحرام ويصلي ركعات عند مقام إبـراهيم  في ذلك اليو Aويحضر الإمام المهدي  
A     ويقف بين الركن والمقام ويخطب في الناس كراراً ويستنصرهم ويشير إلـى مظلوميـة أهـل
 ، ثم يبايعه صفوة أصحابه وهم ثلاثمائة وثلاثـة عشـر   جبرئيل في مكة وأول من يبايعه، �البيت
،وهم  ي مكةواجتمعوا فمن شرق الأرض وغربها  ءواجايث حبعدد أصحاب أهل بدر، )٣١٣( رجلاً

أصحاب الألوية وحكّام االله في أرضه، وهؤلاء لم يسبقهم الأولون، ولا يدركهم الآخرون كمـا عبـر   
وأصحاب رايات السود مـن   واليمن جازمن أهل الح الناس ثم يبايعه سائر ،Aعنهم الإمام الصادق 

حتى يتم  وغيرهم )٢(  » أهل مصر،والأخيار من أهل العراق الأبدال من الشام ،والنجباء من «،وإيران
أن  إلى المدينـة، بعـد   مكة من Aلإماماثم يسير من مختلف أقطار العالم،،يتم أنصاره عشرة آلاف

قبله، وهناك في المدينة يقوم بأعمال وانجازات، ثم ينصب والياً من قبله ويتوجه من والياً  ياهينصب ف
الإمـام    إقتداء بجـده  خذها عاصمة لخلافته وحكومتهستقر في الكوفة ويتَّالعراق، وي من المدينة نحو

  )٣(.�أهل بيتهو nخبر بذلك النبي أ كما Aعلي 

ن المسير الذي اختاره الإمام هو المسير الذي اختاره جده الإمام الحسين فـي نهضـته   أويلاحظ 
ويحقـق   إليهـا  Aفيصل المهدي  الاستشهادية من مكة إلى الكوفة الذي منع جده عن الوصول إليها

ايـات،  د الروعندما يدخل الكوفة يوحA جميع الأهداف الإصلاحية التي سعى لها جده سيد الشهداء 
تستقيم  ماوبعد Aويبايعونه، ثم الإمام المهدي  Aالحسني وجيشه بالإمام  وفي الكوفة يلتحق السيد

بجيشه إلى  Aالسفياني، ويصل الإمام المهدي  له في الكوفة الأمور، يتوجه نحو الشام للقضاء على
من السماء ويقتدي به في الصلاة، وينصره في حربه  Aفلسطين، عندها ينزل السيد المسيح عيسى 

                                         

  .٤٣٠:إعلام الوریو٦٥٣: ٢كمال الدين،و ٣٧٨:الإرشاد  ـ راجع ١
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  .)١(مع جيش السفياني 

  

  Cالمهدي بالإمامقتدي ي ،النبي عيسى -*
  

ن الحقائق الثابتة م A من السماء والاقتداء بالإمام المهدي Cنزول النبي عيسى بن مريم إن َّ
عند جميع المسلمين، ويعتبر نزوله من أهم الحوادث، وأعظم الآيات والدلالات على حقانيـة الإمـام   

، إذ لاشك أن النصارى الحقيقيـين  Aفي نزوله هي تقوية الإمام المهديالحكمة  ، ولعلAّ المهدي
فهل يبقى شعب  Aالمهدي قد نزل من السماء واقتدى بالإمام  Cبن مريم اإذا سمعوا بأن عيسى 

  !؟Aحكومة مسيحية تحارب الإمام المهدي مسيحي أو

ويعتنقون الدين الإسلامي، وهكذا  Aبل تجد المسيحيين يدخلون تحت راية الإمام المهدي ... كلا
أكثر الدول والحكومات المسيحية وهكذا ترجع النصارى عن تأليه عيسى  Aتخضع للإمام المهدي 
اليهود الحقيقيون فإنهم يجتمعون عند الإمام المهـدي   نبيهم لخاتم الأوصياء وأمابمشاهدتهم لمناصرة 

A فيؤمنون بـه ويعتنـق    اة الحقيقية فيجدون فيها أوصاف الإمام وعلائمه،رفيخرج لهم ألواح التو
ما سائر الأديان والملل، فيدعوهم الإمام إلى الإسـلام الصـحيح الكامـل    أو، الكثير منهم دين الإسلام

  .)٢(الدول والحكام  فيتقبله أكثر الملل والشعوب وتنقاد له أكثر

ما المسلمون وبالأخص الشيعة، فمن الواضح أنهم سوف يكونون في طليعة الشعوب التي تلتف أو
الحالة المذهبيـة فيوحـد المـذاهب     Aوتندمج تحت لوائه وينهي الإمام  Aحول الإمام المهدي 

سنّته سنّتي يقيم الناس على ملتـي  «: nبوية النقية فهو كما قال جده الإسلامية على أساس السنّة الن
  .)٣( »وشريعتي

فإن الإمام يستخدم القوة من السيف  Aإلى الحق ويقف أمام قيام المهدي ولا شك أن الذي لا ينقاد
لصبر ليس مأموراً بالمداراة مع الأعداء وا Aوالوسائل الأخرى، لإخضاع هؤلاء فإن الإمام المهدي 

  .على أذاهم وإنما عليه أن يأتي بالإسلام الصحيح ويطبقه على العالم كله ولو كره المشركون

  

  Aدورالإيرانيين في نهضة المهدي *

  

من بداية عصر الرسـالة   في مساندة الرسالة المحمديةد كان للإيرانيين الدور البارز والمشهود لق
ين والعلماء وتاريخ الإسلام يشهد لـذلك ومـن أراد   الواردة عن المعصوم والروايات ی يومنا هذا،إل

  .الإطلاع علی ذلك فاليراجع كتاب الإسلام وإيران للإستاذ الشهيد مرتضی مطهري

 Aلتمهد لظهور المهديالدور المهم في ا وحسب الروايات والأحاديث الواردة سيكون للإيرانيين 
وتشكيل دولته  حتی النصر النهائي،  nولمواكبة ومؤازرة المسيرة الإصلاحية لنهضة حفيد الرسو

                                         

 .٦٥٣: ٢كمال الدين،و ٣٧٨:الإرشاد  راجعـ  ١
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ويمكن تلخيص تلك الأعمال البارزة التي سيقومون بها في ظل حركة الظهـور المقـدس    العالمية ، 
  :وإقامة الدولة الكريمة ، في ضمن الأمور التالية 

إن حضور عدد كبير من إيران بين أصحاب : الخواص من إيران   Aوجود أنصار المهدي:أولاً
هو خير دليل علی الدور المهم الذي سيقوم بـه الإيرانيـون فـي نهضـة الإمـام       ،مام الخواص الإ

ي وطوس وغيرهـا مـن المـدن    الر هواز وشيراز والديلم وقزوين و،وهؤلاء  من مدن الأfالحجة
ذكرتهم الروايات منها الروايـة المنقولـة عـن أميـر      دوق  )١(وطالقانقم دينتي م أكثرهم عدداً منو

  )٢(. في دلائل الإمامة) ع(مؤمنين ال

ولاشك إن لقم وأهلها، بحسب ما نستفيد من الأحاديث، دوراً كبيراً في التمهيـد لظهـور الإمـام    
 ـة ،، وسوف يكون لهم الدور الفعال في قيامه وتشكيل دولته العالfالمنتظر  ورد عـن الإمـام   د لق
ويقومون معه ويسـتقيمون   nم آل محمد أهلها يجتمعون مع قائ إنّما سميت قم؛ لأنA:»الصادق 

  .)٣(»عليه وينصرونه

، والذي يقصده المسلمون من Aوأيضاً إن وجود مسجد في قم ينسب إلى صاحب الأمر والزمان
كلّ مكان، ويدعون لسلامة الإمام وتعجيل ظهوره، يدلّ على مدى أهمية قم وأهلهـا كأحـد القواعـد    

  .  f الأساسية لقيام الإمام المنتظر

،فقد روی ابن اعثم »كنوز الطالقان«يات بفي الروا رجالها  عبرت عنلقد  )٤(ی طالقانوبالنسبة إل

يحاً للطالقان فإن فيها كنوزاً ليسـت مـن   و«:أنَّه قال Aالكوفي في كتاب الفتوح عن أميرالمؤمنين  
نصار المهدي فـي آخـر   ذهب ولا فضة ولكن بها رجال مؤمنون عرفوا االله حقَّ معرفته وهم أيضاً أ

  )٥( .»الزمان 

مـن العلامـات   :خروج الرايات السود و أهل المشرق بقيادة الخراساني و شعيب بن صالح: ثانياً
الحتمية التي وردت في سياق علامات الظهور،تلك الروايات التي تشير إلی رايات السود لقـوم مـن   

تال أعداء الدين،و لا شک أن هؤلاء المشرق ومن خراسان ،يخرجون لنصرة المهدي ومؤازرته في ق
إنا أهل بيت اختار االله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتـي  «: nعن النبيالقوم من أهل إيران ،  ف

سيلقون بعدي بلاء وتطريدا وتشريدا حتى يأتي قوم من نحو المشرق أصحاب رايات سود، يسـألون  
ا سألوا فلا يقبلوها حتى يدفعوها إلى رجل من أهل الحق فلا يعطونه، فيقاتلون فينصرون، فيعطون م

 »بيتي، فيملأها عدلا كما ملأوها ظلما فمن أدرك ذلك منكم، فليأتهم ولو حبوا على الثلج فإنه المهدي  
إذا رأيتم « :، هم من أهل خرسانلناس من المشرقتصرح بأن هؤلاء ا  nفي رواية أخری عنهو ،)٦(

من قبل خراسان فاستقبلوها مشـياً علـی أقـدامکم، لأن فيهـا خليفـة االله       قد جاءت السودالرايات 
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  .)١(» fالمهدي

  fإيران الإسلام تُمهد لظهور الحجة - •

المباركة  في عصرنا هذا التي بـدأت   سلاميةإن وقوع نهضة الشعب الإيراني وانتصار ثورته الإ
كومة الإسلامية والتـي لا زالـت تواصـل    وأثمرت بتشكيل الح )٢(،H الإمام الخمينيمن قم بقيادة 

هو دليل آخر على مكانة إيران والإيرانيين ودورهم  K الإمام الخامنئيالإثمار والعطاء بقوة بقيادة 
كما تشير إلى ذلك الرواية التالية الواردة عن الإمـام الكـاظم    fفي التمهيد لظهور الحجة المنتظر 

A حيث يقول ،A:»ُلِ قأَه نلٌ مجلا   ر ،ديـدـرِ الْحبكَز مقَو هعم عتَمجقِّ،يإلى الْح و النّاسعدي م
 ـ     بالْعاقو ،كَّلُـونتَوي لَـى اللّـهعو ،نُـونبجلا يبِ، ورالْح نم لُّونملا يفُ، وواصالْع ياحالر مة تُزِلُّه

تَّقينالصادق  ی عن أبيه الإماموفي رواية أخر ،)٣(»لِلْمA :»ٍخرجـوا مـن المشـرق     کأني بقوم 

ولا يدفعونها إلاَّ إلی صاحبكم، قتلاهم شهداء ،أما إني لو أدرك ذلك لأبقيت نفسـي  ..... يطلبون الحق
  )٤( »لصاحب هذا الأمر

التَّصدي لأعداء الدين و الدعوة إلی الإسلام  منإن ماتقوم به الجمهورية الإسلامية في عصرنا هذا 
حمدي الأصيل في قبال الإسلام الأمريكي الذي يروجه الغرب ،و الدفاع عن الشعوب المستضـعفة  الم

ودعم حركات التحرير في العالم، ومساندة المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وأفغانستان والعراق 
العام لظهورالإمـام الحجـة   وغيرها من البلدان تجاه الإستكبار العالمي ،كلّه في الواقع يشكِّل التَّمهيد 

،و  سيصبح هذا النظام الإسلامي بشعبه  وحكومته من القوائد الأساسية لتشكيل دولة ذلـك  fالمنتظر
  .إن شاءاهللالمصلح  العالمي 

  

  المستضعفين  و المحرومين دولة*

Pفُوا فعتُضاس ينلَى الذع نأَن نَّم نُرِيدأَئِ يو ملَهعنَجضِ والأَرينارِثالْو ملَهعنَجة ومO )٥(  

                                         

  . ١باب   ٨٢: ٥١بحارالأنوار )١
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  .،علامات ظهوره٢٤٣: ٥٢بحار الأنوار  )٤

 .٥: ـ القصص ٥



  

هذه الآية وإن وردت في شأن بني إسرائيل واستيلائهم على زمام الأمور بعد تخلصهم من  

يشير إلى إرادة إلهية مستمرة، ولذلك طبقت الآية في ) ونريد( ولكن هذا التعبير ،قبضة الفراعنة

  .)١( Aظهور المهدي  زمن من الروايات على الكثير
 كبإشادة دولة الحق العالمية العادلة في الكرة الأرضية،وذلتمثَّل هذا الإستخلاف و التَّمکين يو
والذي عبـر   Aالإمام المهدي دولة هي و،نهاية مسيرة الإنسان في هذه الحياة و آخر الدهر في

آخـر   ةهذه الدول وستكون ،وفي الأدعيية بالدولة الکريمة،nدولة آل محمدب عنها في الروايات،
حيث قال الإمام الصادق کما أخبر بذالك ولالد A :  

  )٢( »ودولتنا في آخر الدهر تظهر      لكل أناس دولة يرقبونها«  
إن دولتنا آخر الدول، ولن يبقـى أهـل   «: حيث قال Aالإمام الباقر  أبيه  وکما أخبر بذلك

ملكنا سرنا مثل سـيرة هـؤلاء،    اإذ: بيت لهم دولة إلا ملكوا قبلنا، لئلا يقولوا إذا رأوا سيرتنا
  .)٣( »والْعاقبة لِلْمتَّقين«وهو قول االله عز وجل 

اللهـم إنـا    :طالمادعونا وسندعوا لتحقق هذه الدولة الکريمة التي فيها عزةُ الإسلام وأهلـه و
 نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنـا فيهـا مـن   

  .)٤( والآخرة الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا

بعد ما يظهر الإمام  ي طالما انتظرها المستضعفون في الأرض،الت وتتكون هذه الدولة الكريمة
ويقوم بالأمر من مكة المكرمة ويسير نحو المدينة ثم يتوجه نحو العراق ويستقر في  Aالمهدي 

شرق العالم وغربه  Aثم يفتح الإمام ،خذها مركزاً وعاصمة لخلافته ودولته العادلةالكوفة، ويت
  )٥(. ی الآفاق كلها  ولاة من قبله في الأمصار المهمةيبعث الثلاثمائة والبضعة عشر رجلاً إلو

الإسلام في جميع أرجاء العالم، ويسير ويحكم ويطبق الإسلام حسب كتاب   Aينشر الإمامو
ويحكم بين الناس بعلم الإمامة ولاينتظر شهادة الشـهود   Aبيه وجده أمير المؤمنين االله وسنّة ن

حكم بين الناس  nإذا قام قائم آل محمد«: Aل الإمام الصادق وق،يولا إقامة البينة من المدعي
 »بحكم داود، لا يحتاج إلى بينة، يلهمه االله تعالى فيحكم بعلمه، ويخبر كل قوم بمـا اسـتبطنوه  

)٦(.  
ولكن ثمة فروقاً بين السيرتين  ،)٧(، nيسير بسيرة جده Aتنص الأحاديث الشريفة أنهو

العسكرية والإدارية  كما في سياساته  ،تفرضهما بعض الخصوصيات الزمانية لكل منها

في  Aمام الصادقالإده كما اشار ج مام يحكم بين الناس بعلمه إذا لم تك بينةفالإ والقضائية

                                         

 .١٨٤: ـ الغيبة للطوسي ١
 .٣٠ح ١٤٣ :٥١ ـ بحار الأنوار ٢

 .١٨٩: ١٣بحار الأنوار  ٣
  ) .أعمال ليالي شهر رمضان،  مفاتيح الجنان (من دعاء الإفتتاح فقرات ـ ٤

 .٣٣٦ :٥٢بحار الأنوار  راجع -٥

 .٣٣٩ :٥٢ ـ بحار الأنوار ٦
 .١٣١٩ :٢، ، سنن ابن ماجة ١٨٤ : ١مسند أحمد  ، ١٣٠ : ١صحيح مسلم  ـ ٧



  .فلا يضر ذلك بحقيقة أن سيرتيهما واحدة ، Aي من خصوصيات الإمامهوالحديث السابق،

  

  و بركاتهاالدولة الكريمةإنجازات *   

المهدي الإمام عصر لا شك ان A يصبح من أفضل العصور منذ خلق االله آدم ،A ومن ،
ول الثقافة لأن في عصره تتكامل العق و الصحيح أن نسمي عصر الإمام بعصر النور وعصرالعلم

دولة ي فوتنعم البشرية  ...و بيةيوالعلوم للبشرية الإسلامية وغيرها من العلوم الطبيعية والتجر
  .بالأمن والرخاء والعدالة والحرية وجميع مستلزمات الحياة الكريمة Aالمهدي

وخلال حكمه تظهر الأرض بركاتها وتزداد الثروة وينعدم الفقر ويعيش البشر حياة سعيدة في 
، لا فقر ولا حرمان ولذلك يرضى عنه ساكن الأرض وساكن السماء كما أخبر عـن  أمن وأمان

تنعم أمتي زمن المهـدي  S: قال nعن أبي سعيد الخدري عن النبي ف: nذلك جده المصطفى 
نعمة لم ينعموا مثلها قط، ترسل السماء عليهم مدراراً، ولاتدع الأرض شـيئاً مـن النبـات إلا    

  .)١( »يا مهدي أعطني فيقول خذ: وم الرجل فيقولأخرجته والمال كَدس، يق

مـويين  ضـطهاد مـن قبـل الأ   والشيعة الذين كانوا في عصر الغيبة يتعرضون للظلـم والا 
سـوف تنـتعش    Aوالعباسيين والعثمانيين وأمثالهم من حكّام الجور، فإن في دولة المهـدي  

: حيـث قـال   Aالإمام الصـادق  وسيبلغون قمة العزة والقدرة كما جاء هذا المعنى في حديث 
سنام الأرض وحكّامها يعطى كل رجل منهم قوة أربعين  A يكون في شيعتنا في دولة القائم«

  .)٢( »رجلاً

وهكذا يسود الإسلام والسلام في كافة بقاع الأرض، وترى الشعوب والحكومات تـدخل فـي   
  .لكريمة، وينعم جميع البشر في ظلِّ هذه  الدولة ادين الإسلام أفواجاً

حوالي عشرين سنة حسب ما جاء في روايات أهل البيت  Aتستمر حكومة الإمام المهدي و
وهناك أقوال  )٣(»تسع عشرة سنة وأشهراً Aيملك القائم « Aمنها قول الإمام الصادق  �

، وبعـد أن ينجـز    هاأهداف Aبعد أن تحقق دولة الإمام المهديوحول مدة حكومته،  )٤(أخرى
يدركه المـوت  و االله تعالى بالأجل المحدد ،  اهمهام المأمور إلهيا بإنجازها يتوفكل ال Aالإمام

ما منا إلا مسـموم أو  «الذي لا بد منه إما بالسم أو بالقتل فإن الإمام المهدي يشمله هذا الحديث 
  .)٥( »مقتول

 ـ �بعد أن يغيب القمر الثاني عشر والأخير من أقمار أهل بيت النبوةو آل دولـة   نتهيتس
يعلم تفصيل ذالك  ولا، الأبدية لياتنتهي الحياة الدنيا ، وستبدأ دورة الحياة العومن ثم ، محمد عملياً

  . یكماً وكيفاً إلاَّ االله تعال

                                         

 .١٢فصل  ٢٨٨: ـ الفصول المهمة ١
 .٣٧٢ :٥٢ـ بحار الأنوار  ٢

  .٢ح  ٢٦ـ الغيبة للنعماني باب  ٣

  .٤٩٢:منتخب الأثر راجع کتاب ،الأقوال كلمعرفة تلـ  ٤
 .١٩ح ٢١٧ :٢٧ـ بحار الأنوار ٥



  

 ظلـومين الم أمل  ،فرج قائم آل محمد المهدي المنتظر فيعجل ي االله أن نسأل: مسك ختام المقالو
ن يجعلنـا مـن جنـوده وأنصـاره     أو ،ولقائـه تـه  فقنا لمعرفن يوأو و المستضعفين ، والمحرومين

 یالمصـطف ي الدعاء لمزيد من التوفيق لخدمة شريعة جده النب A،  آملين منهوالمستشهدين بين يديه
n المرتض ی ،ومذهب أبيه الوصيA، العالمين وصلى االله علـى  أن  وآخردعوانا الحمد الله رب

  .الطَّاهرينمحمد وآله 
  يوب الحائريأ -قم المقدسة
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